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أنـا شـاب تـونسي رُبيـت منـذ الصـغر علـى حـب القائـد المفـدى الحـبيب بورقيبـة، ليـس تقربًـا عائليًـا مـن
الحاكم – وهو ابن علي الكاره لأمجاد المناضل الأكبر – ولكن لأنني ولدت يوم ولد الزعيم في  من

أغسطس. 

ولأنـني خرجـت للـدنيا يـوم ميلاده أو هكـذا قيـل لي، فـإنني كنـت شديـد الشغـف بـه وكنـت أسـمع عنـه
الكثير مما يحكى ويقال وأستغرب عشق العواجيز والشيوخ له وخاصة تباهيهم بالخطب التي كان
يلقيهـا الرئيـس الراحـل علـى أمـواج الإذاعـة أو في الاجتماعـات العامـة، والـتي كـانت كـدروس المعلـم في
شتىّ مجالات الحياة، بل كانت في مواضيع من صميم ظواهر المجتمع التونسي آنذاك، كحديثه عن
الهنــدام والســلوك الحضــاري والنظافــة وغــير ذلــك مــن المواضيــع الــتي تهــمّ حيــاة المــواطن اليوميــة
ويتـدخل في توجيههـا مرتكـزًا علـى دوره كـأب ملهـم، والجميـع يتـذكر “توجيهـات الرئيـس” الـتي كـانت
تبـث يوميًـا في الإذاعـة الوطنيـة وعلـى شاشـة التلفـزة التونسـية وتشـد انتبـاه التونسـيين والتونسـيات

من أبنائه وكأنها خرافة ليلية.

شئنا أم أبينا بورقيبة أحد صناع التاريخ الوطني الحديث وخلدته الذاكرة
الوطنية التونسية مهما اختلفنا معه ولي في ذلك نصيب

اليوم بعد  سنة من خلعه عن عرش حكمه عن سن  عامًا يطل علينا من ساهم في مساندة
ياح التغيير وبشائر الثورة لتعطيه فرصة انقلاب  نوفمبر وشارك في إرساء دعائم حكمهم، ثم جاءت ر
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ية منتخب بسن يقارب التسعين حاملاً لقناع شيخه. ير أول ثم رئيس جمهور تاريخية كوز

وهو في هذه السن الطاعنة والصلاحيات الشرفية كما جاءت في الدستور، لم نره كرئيس جامع لكل
التونسيين، فهو يعيش زمانًا غير زمانه وما تصريحاته المكررة والمتواترة والتي لا شيء فيها إلا استحضار
ـــبيروقراطي ـــة الرئيـــس الأول وشيخوخـــة في الأفكـــار والحـــس ال لأرواح حســـبناها انتهـــت مـــن حقب

والتكنوقراطي علاوة لحنينه لتبرير الفساد والمفسدين.

ســـنتان ونصـــف مـــن فترتـــه الرئاســـية لم نـــر فيهـــا ولم نســـمع أو نقـــرأ لـــه أي رؤيـــة تجديديـــة للدولـــة
ــا الصــعبة والحساســة الــتي ــا لتجــاوز وضعيتن ومؤســساتها ودورهــا ورسالتهــا!  فكيــف لــه أن يقودن

نعيشها الآن.

هذا الرئيس – كما وصفه أحد الأصدقاء معلقًا على آخر خطاباته – ليس في
النهاية سوى أحد تعبيرات الواقع السياسي المأزوم

رئيسنا دون رؤية، غير قادر على تغيير استراتيجيات خطابه المتشنج والتلعثمي تأسيسًا لمدرسة التّأتأة
تتخلّلها غمغمة وضربات هستيرية على الطاولة وتلويح بالسبابة وبعض من البذاءة.

“شيخنا السبسي” أو هكذا نخاله ذلك السلفي السياسي الذي توقف تفكيره عند فترة الستينيات
قياسًا على قرارات ملهمه المجاهد الأكبر، وكأنه يريد أن يكرس صورة المستبد الحاكم الذي يبرر حكمه
ــن لا يقــدرون علــى حكــم ــالغين الذي ــوته للمــواطنين، يعــاملهم علــى أنهــم أطفــاله القصر غــير الب بأب
أنفسهم، ولذا فهو يوجههم ويعاقبهم، فهل يجوز في زماننا هذا الخلط بين سلطة الأب الأخلاقية
وسـلطة الحـاكم السياسـية، طبعا مـن حقّـه أن يتـوهّم أنـه بوريبـة أو أن يذهـب في رحلـة بـالزمّن إلى

شبابه، لكنّ هذا لن يخرجه من الوحل الذي يغمره يومًا بعد يوم.

لم يعد يخفى على أحد أننا ضحية تواطؤ سياسي أدى إلى احتواء ومحاولة تصفية مسار ثورة  من
يــر ســياسة إشاعــة الخــوف ديســمبر –  ينــاير مــن خلال تــركيز أســس التوافــق بين الشيخين وتمر
والقلـق والغمـوض والاضطـراب، وذلـك لـكي يعـاد إنتـاج شيخوخـة الـروح والأفكـار والمشـاعر والمصالـح

السياسية والواقع المتأزم.

إن جزءًا من عبثية هذا الواقع تلخصها قصة “قانون مصالحة الفاسدين والمفسدين”، سنتان من
يــره رغــم أنــوف الجميــع، ورغــم إصرار الجميــع كــل مــرة علــى إســقاطه في الشــا الإصرار علــى تمر
والمجلـس وهيئـات التحكيـم المختلفـة، مـا زال المـدافعون عنـه (الائتلاف الحـاكم) يتحـايلون، تـارة علـى
النص بزعم تعديله وتارة على رافضيه بالتعتيم على مواعيد طرحه، وآخر محاولاتهم فرضه بحجة

شرعية تمثيل الشعب وكأنه صار شرطًا لبقائهم، أو ربما كان شرطًا لوصولهم.

“المستبدون يحكمهم مستبد، والأحرار يحكمهم أحرار” قالها الكواكبي، ويبدو
أن مقولته تلك ما زالت تملك قدرًا من الصحة لا بأس به



هــذا المــشروع (النســخة المنقحــة مــن قــانون المصالحــة الاقتصاديــة والماليــة) الــذي تقــدمت بــه رئاســة
يــة هــذه الأيــام لمصالحــة الفاســدين، يرســل إشــارة واضحــة مفادهــا أنــه ســيتم التسامــح مــع الجمهور
الفساد دائمًا وأبدًا، وسرقة المال العام ونهب موارد الدولة جزء من تاريخ تونس يكرر كل فترة وحين،
وأن جوهر الثورة التونسية – التي اندلعت بحركة يائسة من رجل واجه ظلمًا اقتصاديًا واجتماعيًا –
ليســـــت ســـــوى تحـــــالف الأضـــــداد بوصـــــول الشيخين لســـــلطة الحكـــــم ومصالحـــــة الفاســـــدين
والمفسدين، “المستبدون يحكمهم مستبد، والأحرار يحكمهم أحرار” قالها الكواكبي، ويبدو أن مقولته

تلك ما زالت تملك قدرًا من الصحة لا بأس به.
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